
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE No. (1162) Sun. (24) February

العدد )1162( الاحد )24( شباط2008

ما يـدور الآن من مـعركـة اعلامـية ثـقافـية- قـضائـية
بين مؤسـسة )المدى( ودار الاداب هـي معركة سـياسية
من الـطـراز الاول، بــدأت خيــوطهـا تحــاك في بيـروت
هيـأت اسبابها المـوضوعية وظـروفها النفسـية طبيعة
ما يحدث في العراق اليوم من صراع حضاري، ثقافي
سـيــــاسـي بـين الـــشعــب العــــراقــي وطلــيعــته المـثـقفــــة
وحكــومـته الــوطـنـيــة المـنـتخـبــة وبـين قــوى الارهــاب
العـالمي والاقلـيمي بمعـية الحـثالـة البـاقيـة من ايـتام
الـنــظــــام المقـبــــور اصحـــاب الـنــظـــريــــة القـــومـيـــويـــة
المـتخلفة المترسبة في عقول اكل الدهر عليها وشرب،
وغادرتهـا الاضواء والحظـوظ إلى الابـد، ولان كل ما
يحدث في العراق من صـراع بين الخير والشر والحق
والبــاطـل والنــور والــظلام، فقــد طفــا كـل ذلك علــى
سـطح الاحــداث ومــا عــاد للــسكــوت من قـيمــة تــذكــر
فـكان لا بـد من ان ينـضح الاناء بمـا فيه من شـوائب
لـيعلــو ثغــاء الـنعـــاج المختـبئــة في عـب اصحـــاب تلك
الـنـظــريــة الخــائـبــة الـتـي قــادت الــشعـــوب العــربـيــة
البائسة إلى مهـاوي الافلاس الفكري ومآسي حروب
طـــاحـنـــة وخـــاســــرة اوضحـت لـلقـــاصـي والـــدانـي ان
نظــريتهـم عبـارة عـن جثــة متفـسخـة ازكـمت الانـوف
وملأت الاجــــواء العـــربـيــــة عفـــونـــة ورعـبـــاً، واذا بـكل
الحقـــد المـبـيــت في القلـــوب يــظهــــر للعـيـــان بحـــروف
تنـزف سمـومـاً وحقـدا علـى العـراق واهل العـراق من
عـــــــرب وكـــــــرد، خــــصـــــــوصـــــــا اصـحـــــــاب الـــتـجـــــــربـــــــة
الـــديمقــراطـيــة الــسـبــاقــة لــشعــوب المـنـطقــة الــذيـن
قطفـوا ثمار الـدم المراق من اجـل حريتهـم وتحررهم
من الـــدكتــاتــوريــة العـــروبيــة المغــرقــة بــالـشـــوفيـنيــة
الانـتقــامـيــة الـتـي قــدمـت للـتــاريـخ صفحــات ســوداً
مليئـة بـدم ابنـاء العـراق من جنـوبه المـذبـوح صـاحب
اكبـر المقـابـر الجمـاعيـة في العـالم إلـى شمـاله حـيث
كـــردسـتــــان العـــراق الـــذي صـنع مـن شهــــدائه زهـــورا
نثرها على سفوح جباله الشماء واسس من خلالهم
اول تجـــربــــة ديمقـــراطـيـــة اثــــارت حفـيــظـــة الاعـــداء
الحـــاقـــديـن لـيــس علــــى الكـــرد فحــسـب وانمـــا علـــى
العـراق بكافـة قوميـاته وطوائفه، والـذي يحدث الآن
اعـطــانــا الــدلـيل القـــاطع علـــى ان اولئـك سيـظلــون
يصطادون في المياه العكرة التي كثيراً ما تعكس على
ســطحهــا وجــوهـهم الـشــوهـــاء التـي عمــاهــا جــدري
الانتقام فـصارت لا تفرق بـين النور والظلـمة وقبعت
في زاوية ضيقـة تكيل اللعنات علـى )البطل القومي(
الـذي تركهـم عرضـة لغدر الـزمان وفـراق الخلان، ثم
ان مـؤسـسـة )المـدى( وصــاحبهــا الاخ الاستـاذ فخـري
كــريم اكبــر من ان تـطــولهمــا تلك الايــدي العـضبـاء
الـتي مـا عـادت قـادرة الا علـى الــذبح بخنـاجــر الليل
فـإن لم تـستطع فـالذبح بـالكلمـات وهيهـات ان تذبح
كلـمـــاتهـم جـبـــال العـــراق ونخــيله ورجـــاله، وهـــا هـم
اليـوم يعجـزون عن تلـويـث سمعـة رجـل عمل للعـراق
تحت الــشمـس واعــاد للـثقــافــة العـــراقيــة عـــافيـتهــا
وبهـاءهــا بنهـاراتـه الضـاجـة بــالحيـويـة والابـداع واذا
بمــســــارح بغـــداد تـنــتعــش ثـــانـيـــة تحـت افـيـــاء هـــذه
المـؤسسـة العملاقـة باسـابيعهـا الكـردستـانيـة المتـرعة
بــــالحــــريــــة والإخــــاء والمــــودة والحــب فجــمعـت تحـت
خـيمتهـا خلاصـة الشـرفاء مـن الأدباء الـعرب الـذين
نـــــاصــــــروا شعــبــنـــــا الجــــــريح وايـــــدوا تحـــــولـه نحـــــو
الــديمقــراطيـة والـتحـرر، ونـحن مـن مجلـة الـشـبكـة
العـراقية خـاصة وشبكـة الاعلام العراقي عـامة نعلن
تـضــامـننــا الـــوطنـي والمبــدئـي مع مــؤسـســة )المــدى(
وصــاحبهـا الاستـاذ فخـري كـريم ونقــول لهم: لـسـتم
وحــدكم في هـذه المــواجهــة ايهـا الاخـوة فــالعــراق كله

معكم.
عن مجلة )الشبكة(

كـــــــان الـــصـــــــراع ومـــــــا زال بـــين قـــيـــم
ـــــة واخـــــرى، وقـــــد اســتـــطـــــاعــت مـجل
ـــــدكــتــــــور سهـــيل )الاداب( في عهـــــد ال
ادريس ان تكـون الخلف الاشد بـراعة
لمجـلات عــــــــــــريـقــــــــــــة مــــثـل )الاديــــب(
الـبيـــروتيــة و)الــرســالــة( و)الـثقــافــة(
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مؤسسة المدى ..
العراق كله معكم

حميد المختار

في اســـتـــــــذكـــــــار الـــــــراحـل د.سـهـــيـل ادريــــــس
ــــدكــتــــور حــــديــث عــن الاداب ولـكــن ال
ادريــس لا تكـتـمل صـــورته الـثقــافـيــة
ـــالاداب وحـــدهـــا فهـــو كـــاتـب روايـــة ب
الخنـدق الـعميق وهـو مـؤسس ونـاشـر
مـجمــوعــة مـن المعــاجـم والقـــواميـس
الـضـــروريـــة للـبـنـيـــة الـثقـــافـيـــة وهـــو
ـــرجـمـت صـــاحـب دار الـنـــشـــر الـتـي ت
الكـثـيــر مـن الاعـمـــال المهـمــة ســارتــر
ودي بوفـوار وماركيـز وسالنـجر وولت
ــــــروائــيــين ويــتــمــن وغــيــــــرهــم مــن ال
والشعـراء العالمـيين ولئن مـنع المرض
الـدكتـور ادريـس من مـواصلـة عطـائه
ــــــى )الآداب( واشــــــرافـه الـعـقـلانــي عـل
فقـد كــان ذلك سـببـا في وصـول ولـده
ـــة سـمـــاح إلـــى المـــركــــز الاول في المجل
وتـصــرفـــاته المـــؤسفــة تجــاه مــؤســســة
عربية ثقافية أخرى مثل دار )المدى(
وصــاحـبهــا الـنــاشــر الاسـتـــاذ فخــري
كــريم مـــا سبـب ضغـينـــة لا مبــرر لهــا
وصيــاغــة بـنيــة مخــالفــة وتـشـهيــر لا
معـنـــى لهـمـــا حـيـث تـنــظـــر المحـــاكـم
اللـبنــانيــة في قــضيــة التـشـهيــر الـتي
كـان بـطلهـا سمــاح ادريس وفي الـوقت
ـــــدي المــــــرء المه الـــشـــــديـــــد ـــــذي يــب ال
ــــــا لجهــــــد سهـــيل ادريـــس لخـــســـــارتــن
الـثقـــافي الـــرائـــد نجـــد العـــزاء فـيـمـــا

قدمه الراحل الكريم.
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النسخ فقط.
ــــشــــــر في مــن جـهــــــة أخــــــرى كــــــان الــن
)الاداب( حتـى الـسـبعيـنيـات امـتيـازا
للكـــاتب ونجـــوميــة للـشـــاب واعتــرفــا
بمـــوهبـته وقــدرته علــى العـطــاء وقــد
ضعف اهتمام القـراء والادباء العرب
ــــالاداب لـــظهـــــور مجـلات ثقــــافــيــــة ب
ـــى الــتجـــديـــد أخـــرى اكـثـــر قـــدرة عل
وافــســاح المجــال لـثقــافــات أخـــرى مع
ـــالغ تقـــديـــر اسهـــامـــات الكـتـــاب بمـب
مـــاديـــة ومـن هـــذه المجـلات )الاقلام(
العراقيـة والدوحـة القطريـة والموقف

الثقافي السورية وغيرها.
ان الحــديـث عـن د.سهـيل ادريــس هــو
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قـــادتهـــا مجلـتـــا شعــر وحـــوار اللـتــان
اتهمـتا - دون وجـه حق- بارتـباطهـما
ـــــرات الامـــــريـكــيـــــة بــيــنــمـــــا ـــــالمخـــــاب ب
الحقـــيقـــــة الــتــي ضـــــاعــت بـــضجـــيج
المـثقـفين تــؤكــد ان اصحــاب المجلـتين
كـــانـــوا يـــأخـــذون دعـمـــا مـن مـنـظـمـــة
حـــريـــة الــثقـــافـــة مــن اجل اسـتـمـــرار
ــــوعـتـين في وقـت كــــانـت ظهــــور المــطـب
)الاداب( فـيه تــأخــذ دعمــا مـن بعـض
المــؤســســـات الحكــومـيـــة العــربـيــة عـن
طـريق شـراء نـسخ من المجلـة بـاسعـار
تفــضـيلـيـــة او عـن طـــريـق الاعلانـــات
ــــــة ــــســـتـــطـــيـع  مـجـل وذلـك حـق فـلا ت
ثقــــافــيــــة ان تمـــــول ذاتهــــا  مــن بـــيع
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القاهريتين.
ولـم تــنجح تجـــارب كـتـــاب اخـــريـن في
ـــــة العـــــراق ومـــصـــــر في اصـــــدار مـجل
ثقافيـة بوزن الاداب حتـى سبعيـنيات
القـــرن المـــاضـي بـــرغـم وجـــود مـجلـــة
مهـمــة مـثـل مجلـــة _)المجلــة( الـتـي
كان يحيى حقي الكـاتب المبدع يرأس
تحريرهـا في القاهرة. سـاهمت مجلة
الاداب بـــاسـنـــاد مـن الادبـــاء والـنقـــاد
ـــــاثـــــارة مـــشــكلات الــــشعـــــر العـــــرب ب
الحـــديــث والفلـــسفـــة الـبـــراغـمـــاتـيـــة
والمــســـرح الحـــديـث ومعـــانـي الالـتـــزام
والـنقــد الجــديــد لكـنهــا كـــانت سـيفــا
مــسلطـا علـى تجـارب ابـداعيـة أخـرى
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باسم عبد الحميد حمودي

في التاسع عشر من شهر شباط الحالي انتقل إلى رحمة الله الدكتور سهيل ادريس مؤسس
مجلة )الآداب( وصاحب دار الاداب للنشر في بيروت وكان الاستاذ ادريس قد اصدر عام 1952

مجلته الرائدة )الاداب( بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الادباء العرب من العراق ومصر
وسوريا ولبنان وكان لمجلة الاداب عند صدورها شهرية الاثر الكبير في تقديم الكفاءات

الابداعية والنقدية العربية- بكل اختلافاتها الفكرية- إلى القارئ.
كان الصراع عميقا بين قيم الحداثة والتجديد والصورة النقدية للادب وبين قيم العصور

السابقة التي اعتبرت الابداع وسيله للتعبير عن الذات المبدعة دون اهتمام بالاثر
الجماهيري لحركة المبدع.

تـــــوفي قـــبل ايـــــام  قـلائل الـــــراوئــي
والـنــــاشــــر ومـــــؤلف مـعجـم المـنـهل
الـشهيـر الـدكتـور سهيـل ادريس في
بيــروت وذلك بعــد معـانـاة طــويلـة
مع المــرض وتعـتبــر وفــاته خـســارة

قــــامـــــوسه بـحلـــــة لائقـــــة وفحــــوى
علـمـيــــة ودقــيقــــة خــــدمـــــة للـعلـم
والمعــــــرفـــــــة واسهــــــامــــــا في تــــــأديــــــة
الــرســالـــة المعجـمـيــة.. ولا يــسعـنــا
هنا الا ان نعبـر عن حزننا ولكوني
مدرسـا للغـة الفـرنسـية ومـترجـما
مـــنهــــــا والـــيهــــــا اود ان أعــبــــــر عــن
شكـري وامـتنــاني للــراحل الكـبيـر
لانه وفــــر لـي ولـــــزملائــي وطلابـي
مـعجــمـــــا مــتـكــــــاملا بـكـل معــنـــــى
الـكلمـة، واود هنـا ان اذكـر الجـميع

بالمثل الفرنسي الذي يقول:
كل عناء يستحق اجراً

فـــالاجـــر الـــذي نقــــدمه للـــدكـتـــور
سهــيل ادريــــس هـــــو اعــتـــــزازنــــــا به

وشكرنا العميق له.

لتـوفيـر الـوقـت لكل من يـستـعمله
ســــواء كــــان مــــدرســــا او طــــالـبــــا او
متـرجمـا او بـاحثـاً علمـا ان المنهل
يعــنـــــــى بمخــتـلف المجــــــالات مـــثل
القــــانــــون والـلغــــة والادب والــطـب
والـفلـــــسفـــــة وغــيـــــرهـــــا ولــم يـكــن
الهـدف من تـأليف هـذا القـامـوس
مـــــاديـــــا وانمـــــا اغــنــــــاء للــمـكــتــبـــــة
العـربيـة وتعبيـرا عن رغـبة صـادقة
وطمــوح كـبيــر إلــى تـــوفيــر معـجم
مـتـمـيـــز للــمكـتـبـــة يكـــون بمـثـــابـــة
وسيلـة للتـثقيف ومفـتاح للـتعرف

على اللغة الفرنسية وحضارتها.
لقــد بــذل الـــدكتــور سهـيل ادريـس
جهــدا كـبيــرا وسهـــر ليـــالي طــوالا
وتعـب وضحــى في سبـيل ان يخـرج

عنـد اختيـار المؤلف مـرادفا بـاللغة
العــربـيــة انه اسـتعــان بقــدرة هــذه
اللغــة علــى اشـتقــاق الــذي يعـتبــر
معـيــنهــــا الــــذي لا يـنــضـب، كـمــــا
حـرص  دائمـاً علـى جعل قـامـوسه
وافيــا وجــامعــا. وبمــا ان الكـلمــات
تـــدل عـــادة علـــى اكـثـــر مـن معـنـــى
واحـــد فقـــد اورد مخـتـلف المعـــانـي
وقـام بـالتـمييـز بينهـا كمـا واضـاف
شــــروحــــات لـتــــوضـيـحهــــا ولجـعل
قاموسه سهلاً وواضحـاً ووافياً قام
بـــــاســتخـــــدام عـــــدة علامـــــات مــثل
الفــــــاصلـــــة والــنقـــطـــــة الـكــبــيـــــرة،
والاقـــــواس والاقــــــواس المعـكـــــوفـــــة
والـنجـيمـــة كمـــا وميـــز بين المـعنــى
الاصلــي والمعــنـــــى المجـــــازي وذلـك

امعـن المؤلف في تـدقيقهـا مستـندا
بــــذلك إلـــى عــــدد لا يحــصـــى مـن
المــصــــادر بــــالـلغـتــين الفــــرنـــسـيــــة
والعــربيـة الـتي قـام بــدراستهــا عن
كـثـب. ان تـثـبـيــت المعـنـــى الـــدقــيق
واخـتـيــــار المــــرادف لـيـــس بــــالأمــــر
الــهـــــــين في الــعـــــــمــل المــعــجـــــــمـــــــي
خصـوصـا ان اللغــة تتطـور وتظهـر
فيهـا كلمـات جديـدة انسجـاما مع
الــــتـقــــــــــــدم الـعـلــــمــــي والــــتـقــــنــــي

والانساني.
لقــــد نــــاف هــــذا القــــامــــوس علــــى
1300 صفحة ولا يمكـن الاستهانة
بمـثل هـــذا العــدد مـن الــصفحــات
التـي يمكن ان تتـواجد في قـاموس
واحــد سهـل الاستـعمــال ونلاحـظ

كــبــيـــــرة لاســـــاتــــــذة وطلاب الـلغـــــة
الفــــرنـــسـيــــة في الـــــدول العــــربـيــــة
وكـذلك لـلمتـرجـمين والبــاحثين..
وما كـادت قواميـسه )المنهل، المنهل
الــوسيـط، معـجم فـرنــسي- عــربي
لـطـلاب الثــانــويــة، المـنهل القـــريب
مـعجـم فـــرنــسـي- عـــربـي  لــطلاب
الابــتــــــدائــيــــــة( تـــصــــــدر وتــبــــــاع في
المـكــتــبــــــات حــتــــــى تـلقــــــى اقــبــــــالا
مـنقــطع الـنــظـيـــر وتـــأخـــذ مــــوقع
الـــصـــــدارة خـــصـــــوصـــــا قـــــامــــــوسه
)المــنـهل( الـــــذي قـــــامــت دار الاداب
بنـشــره اذ انه ينفـرد بمـزايـا كـثيـرة
تدفع بـالمهتمـين باللـغة الفـرنسـية
إلـى اقتنائه فيعتـبر المنهل معجما
شــاملا يـضـم آلاف الكـلمــات الـتي

رحـــــــيــل مــــــــــــــــــؤلــف مــعــجـــــــم المـــــــنــهــل
د.مهدي صالح حمادي

اقــامـت جـمــاعـــة القـصـص العــراقـي جلــســة
محورها 14 قصة قصيرة جدا للقاص كاظم
الميزري على قاعة ملتقى المستقبل الابداعي
صــبــــــاح يــــــوم 2008/2/21 وادارهـــــــا القــــــاص

متابعات ثقافية

)جماعة القص العراقي( في ملتقى المستقبل الثقافي

في كل نـص من كتـابه الـساحـر ) أفواه
الزمن/ الـصادر عن دار المـدى/ دمشق
2007 بـترجـمة صـالح علمـاني ( يـبدع
إدواردو غالـيانو ترنيـمة شجية أخرى.
يطلق نغمة مختلفة. يصنع تنويعات
للـحنه الإبـداعـي كمـا لــو أنه يتـرصـد
إيـقـــــــاع الـــــــوجـــــــود، يــتـعـقــب أثـــــــره في
تعـرجـات هـذا المـسـيل الغــامض الـذي

نسميه الزمن.
نحـن صنـاعـة الـزمـن "من زمـن نحن"
هذا مـا يقوله لنا، مشـيراً إلى حقيقة
أن آثـــار رحلـتـنــا في الحـيــاة سـتـُمحــى
بـفـعـل ريــــــــاحـه ) أي الــــــــزمـــن (، تـلــك
الرحلة التي تنـقضي ببساطة شديدة
بـين خفقـتين بـالأذرع؛ تهـويمــة ذراعي
الــطفل المــولــود لـتــوهّ، وحــركــة ذراعـي
الشيخ الـذي يحتضـر. فكلاهمـا يبدو
وكأنه ينـوي معانقة أحد ما. فغاليانو
يـعـــــــــــرف أن الـــــــــــزمــــن هـــــــــــو صـــــــــــانـع
الـتراجـيديـا البشـرية، فـالموت والفـناء
لـيــســـا ســـوى المقـــولـتـين الحـــاسـمـتـين
للـــــزمــن، في مقــــــابل امــتـــــزاج انــبهـــــار
الإنسـان إزاء الجـميل بـشعـور بـالأسـى
لأن هـذا الجميل، بفعل الـزمن، ماضٍ
إلى الـزوال. وفي هذا الخـضم، من ثم،
يـضعنـا المـؤلف أمــام نظــرة الطحـالب
الـــزرقـــاء الـتـي هـي جـــداتـنـــا ـ بحــسـب
مــنـــظـــــور دارويــن ـ وهــي الــتــي أبــت أن
تـتـطـــور، مـثلـمــــا فعلـت قـــريـنـــاتهـــا في
طفولـة العالم ـ تـنظر إلـى عالمنـا، كما
صـــار، من عــالمهــا القــديم، لكـن، وكمــا
يختتـم غالـيانـو نصه: "لا أحـد يعرف

رأيها في ذلك".
والــــــزمــن هــــــو مـلعــبــــــة الــــــذاكــــــرة، أو
العكـس.. الـذاكـرة الـتي تـوقف الــزمن
نـصف قــرن ليـسـتمــر الأمل حتـى وإن
كان طـافياً علـى جليد رخـو يوشك أن

السحرة من أمثال بـورخس وكاربنتير
ومــاركـيــز وإيــزابـيل اللـيـنــدي ومــاريــو
بارغـاس يوسـا.. تلك الأرض بتنـوعها
المذهل،وغرابتهـا وحيويتهـا وأسرارها.
بـتضـاريـسهـا وحيـوانـاتهـا ونبـاتـاتهـا..
بـفقـــــرائهـــــا وأغـنـيـــــائهـــــا وأبــطـــــالهـــــا
وعـــشـــــاقهـــــا ومجـــــانـيــنهـــــا وقــتلــتهـــــا
وغـــــانــيــــــاتهـــــا وأحـلامهـــــا الــــــواسعـــــة،
وفـتـنـتهــا الـتـي لا تـضــاهــى. غـيـــر أنه
يغــادر أرضه وبـيئـته الـلاتيـنيــة أيـضــاً،
مرات ومـرات، ليـسوح في أركـان العـالم

المترامي.
و لا تخلــو نصــوصه من روح الـدعـابـة
غالـباً، ومن الـسخريـة التي تكـون مرّة
أحــيـــــانـــــاً. وإذا كــــــان صحــيحــــــاً أنه لا
يتحـاشـى الـسيـاسـة، فـإنه لا يـنغمـس
فيهــا مبـاشـرة بل يـوحـي بتــداعيـاتهـا
وانعكــاســاتهــا علـــى حيـــاة البـشــر، وإذ

ذاك يكون ساخراً حقاً.
الفلاحـون الـذين سـألـوا: "لمـاذا يـوجـد
أنــاس كـثيــرون بلا أرض، بــالــرغـم من
وجــــود أراض كـثـيـــــرة بلا نــــاس؟" ردوا
علـيهم بالـرصاص.. هـؤلاء الفلاحون
الــــــــــذيــــن هــــم بـلا أرض اقــــتـحــــمــــــــــوا
غاضبين مزرعة تملكهـا شركة أجنبية
"ولـم يتـركـوا نـبتـة صـويـا اصـطنـاعيـة
واحــــدة مـنـتــصـبــــة.. المــــزرعــــة كــــانـت

تسمى: لا تلمسني".
وأخــيـــــراً يــــشـكـّل مجــمـــــوع نـــصـــــوص
غــاليـانـو لـوحـة فــسيفـسـاء مـرسـومـة
بـبــراعــة، تمـنحـنـــا فكــرة عـمـيقــة عـن
فحوى الـزمن ـ شكله الرجـراج ومعناه
الزلق ووجوهه المتقلبة ـ وعن موقعنا،
نحـن الـبـــشـــــر، وتحـــــولاتـنـــــا، قـــــوتـنـــــا
وضـعفـنـــــا، مجــــدنــــا ومــــأســــاتـنــــا، في
اللـــوحـــة تـلك. فـمـــا هــــذا الكـتـــاب إلاّ
شذرات مبعثرة، شظايا عالمنا وحياتنا
ووجـودنـا،بمسـتطـاعنـا لملـمتهـا كـيفمـا
شئنــا لنمـسك في النهـايـة بصـورة مـا،
تـــصـــــورٍ مـــــا، هــي صـــــورة كــيــنـــــونــتــنـــــا
وتـصورنـا عنهـا. فـ ) أفواه الـزمن ( هو
من ذلك النوع من الكتب الذي يعمّق
رؤيـتـنـــا لأنفــسـنـــا ووجـــودنـــا.. يُحـــدث
تـبـــدلاً، بهــذه الــدرجــة أو تـلك، فـيـنــا.
بحيـث أننــا لن نعــود بعـد قــراءتنــا له

مثلما كنا قبل تلك القراءة.

أن يمـرض. داهـمته نـوبـة الـسكـري في
عــز الـليـل، ولم يـكن لــدى مــستــشفــى

خوخوي أنسولين".
غاليانو صياد المشاهد الآسرة والصور
الـتي تفجـر فـينـا الحـزن والمـسـرةّ. أمـا
مـرجعيـاته فهي ممـا خبـره في حيـاته.
مـــا رآه ومـــا ســمعه مـن أفـــواه الـنـــاس،
ومــــا قــــرأه في الــصحـف والمجلات، وفي
كــتــب الــتـــــاريخ.. نــصـــــوصه قــصــيـــــرة
بأشرطتهـا اللغوية، كثيفـة، مشحونة،
ذات تـــــــوتـــــــر عـــــــالٍ في مـحــمـــــــولاتـهـــــــا
ودلالاتهـا.. إنهــا حكـايــات النــاس كمـا
يـتـــداولـــونهـــا، يـــأخـــذهـــا مـــادة خـــامـــاً
لــيحـــررهــــا في مخـتـبـــره الـــســـردي، إذ
يــذهـب إلــى الحــدث المــألــوف لـيـنـظــر
إليه من زاوية مفاجئة، فهو قادر على
رؤيــــة المــــدهـــش في الـيــــومــي والعــــابــــر
والاعـتيـادي. ويخـرجهــا نصـوصـاً ذات
قـيمــة أدبيــة وجمــاليـة. إنهــا نصـوص
ســــرديــــة بـيــــد أنهــــا تـنـتـمـي إلــــى أفق
الـشعر أولاً، فغـاليانـو بارع في الـتقاط
الشعـري من أكـثر الأمـاكن التـي نظن

أنها تفتقر إلى ما هو شعري.
"ســبع نـــســــاء جلـــسـن في دائــــرة. ومـن
بـعــــيـــــــــــد جـــــــــــداً مــــن قـــــــــــريــــتـهــــن في
موموستينانغو، حمل إليهن هومبرتو
أكـابـال بعض الأوراق الجـافـة، جمعهـا

هو من تحت شجرة أرز.
كل واحـدة مـن النـســاء سحـقت ورقـة،
بــــرفق، عـنــــد أذنهــــا، وهكــــذا انفـتحـت

لهن ذاكرة الشجرة.
إحداهن سمعت الريح تهب في أذنها.

أخـــــرى، ســمعـت الأغــصـــــان تـتـــــأرجح
برفق.

أخرى، خفق أجنحة عصافير.
وقــــــالــت أخــــــرى إن المـــطــــــر يهــــطل في

أذنها.
وأخــرى سـمعـت وقع خـطــوات بهـيمــة

تركض.
أخرى صدى أصوات.

وأخرى حفيف خطوات بطيء". 
يــسـتل غـــالـيـــانـــو معـظـم شخـصـيـــات
ومــــشـــــاهـــــد وأحـــــداث نـــصــــــوصه مــن
بيـئته.. بـيئـته التـي تمتــد علـى طـول
مـساحـة قارة أمـيركـا اللاتـينيـة.. تلك
الأرض الـــتـــي ألـهـــمـــت الـــــــســـــــــارديـــن

الغـنــاء. وقـبل الـضــوء الأول تـبـــدأ كل
طيـور العالـم سيرنـادها عـند النـافذة،
مـحلِّقــة فــوق الأزهــار الـتـي تـــروقهــا..
بعـــضهــــا يغـنـي حـبــــاً بــــالفـن، أخــــرى
ترسـل أخباراً، أو تروي تقولات ونمائم
ودعـابـات، أو تـطلق خطـابـات، أو تعلن
أفـــــراحـــــاً، لـكــن الجــمــيـع، الفــنـــــانــين،
الــصحفـيـين، الـثـــرثـــاريــن، اللعـــوبـين،
المـضجـــرين، المجـــانين،، يـجتـمعــون في

رطانة واحدة لأوركسترا متكاملة.
هل تعلـن الطيـور عن انبلاج الـصبح؟

أم أنها تصنعه مغنية؟".
وبـــــين ذيـــــنـــك الـــــنــــــــصـــــين تـــــتــلاحــق
النصوص مـنتظمة في نـسيج مبرقش
خلاب بــــــألـــــــوانه وأضــــــوائـه وأنغـــــــامه
اللاعبـة. ودوماً يـستهـل غالـيانـو نصه
بعبـارة اعـتيـاديــة خبـريــة لكـنه ينـهيه
بـعبارة مـباغتـة، مدهـشة، هـي خلاصة
تـعـلــيـقـه عـلـــــــى الحـــــــدث، أو ضـــــــربـــــــة
الفـرشـاة الأخيـرة التي تعـطي للـوحـة

النص بريقها وبهاءها. 
وفي كل نص مـن نصـوص كتـابه الـذي
يفـوق عـددهـا المــائتين يـرمي غـاليـانـو
إلــــــى نــــــوع مــن الــتـجلــي والــتــــطهــــــر،
متخـففاً مـن الزوائـد، واضعاً إيـانا في
قلب العـالم شـبه المضـاء وشبـه المعتم،
مـحيلاً مـا هــو معــرضّ للنــسيـان إلـى
ما لا ينُسـى. فاركاً الصـدأ عن المألوف
ليـضيـئه بنــور وعي ثــاقب، وعـي فنـان
مفكـر. تاركـاً إيانـا في كل مرة في حـالة
مـن الانــبهـــار والـتـفكــــر، معــــولاً علـــى
ذكائنـا في قراءة لاوعي نـصوصه حيث
الحـدود تـختفـي أحيـانــاً بين الــواقعي
والمـتخـيل، بـين مــــا يجــــرّبه المـــرء ومـــا

يتوهمه.
"كنـا في جولـة نبيـذ، شراب وغـناء، مع
سـانتـييـان الـكلب، وآريـاس الـشـيطـان،
وأصدقـاء آخرين، عنـدما دعـا أحدهم
بـيـتـيـتـي، وكــان مـيـتــاً، وجــاء بـيـتـيـتـي

لتناول بضع كؤوس معنا.
لـم أكـن أعـــــرفه مـن قــبل، ولـكـنـنــــا في
تـلك الــظهـيـــرة، بـيـنـمـــا نحـن نــشـــرب
ونغني مع هـذا السيـد الأكرش، صـرنا
صديقين. وأخبـرني هو بأنه مات لأنه
خطر له، على الرغم من فقره المدقع،

يتـفتـت.. يغــرق شـيخ مـسـن خمــسين
سنــة في وحل مـنجـم مهجــور، بـــاحثــاً
عن الذهب من دون جدوى، فيطلقون
علـــيه في الجـــــــوار لقــب ) الـــــشـــبح (..
يـقـــتــــــــرب مـــنـه رجـل ويـجـلــــــس إلــــــــى

جانبه.. يقول الشيخ/ الشبح:
"ـ زوجتي جميلة جداً.

ويعــــــرض صــــــورة ممــــــزقــــــة الحــــــواف
وممحوة.

ـ إنها تنتظرني.. يقول.
ـ إنها في العشرين من عمرها.

منـذ نصف قرن وهي في الـعشرين من
عمرها، في مكان ما من العالم".

فــــيــــمــــــــــــا نجــــــــــــد آخــــــــــــر، اســــمـه دون
فـرانثـيسـكو، هـو آكل سنين وأكـبر سـناً
مــن الــــسـلاحف مـــثلــمــــــا يــــصفـــــــونه،
يستعـيد صـورة غاربـة منـذ أمد بعـيد،
مـن أعـمــاق الـنــسـيـــان، يحفــزه ســؤال
يطـرحه عليه أحـدهم عن حبه الأول،
وإذا به يعبـر قرنـاً كامـلاً ويحلُّ هناك:
"كانت الذاكـرة تبحر كزورق بال. كانت
الــــذاكــــرة تــتعـثــــر، تغــــرق، تــضـيـع. إنه
إبحـــار يمـتـــد إلـــى أكـثـــر مـن قـــرن مـن
الـزمـان، وكــان هنــاك في ميـاه الـذاكـرة
الـكـــثـــيـــــــر مـــن الــــضـــبـــــــاب. كـــــــان دون
فــرانـثـيــسكــو يمـضـي بحـثــاً عـن المــرأة
الأولـــى، وجهه مغــضن، مــشقق بــألف
تجـعـــيــــــــــدة... وأخـــيــــــــــراً تـلـعـــثـــم دون
فرانثيسكو، بما يشبه السر: إيزابيل.

غــــرس عـكــــازه الخـيــــزرانـي في الأرض،
ونهــض عــن مـقعـــــده مـــســتــنـــــداً إلـــــى

العكاز،منتصباً مثل ديك، وصاح:
ـ إيزاااااااابيل".

* * *
يبدأ غاليانو كتابه بنص/ قصيدة:

"من زمن نحن.
نحن أقدام الزمن وأفواهه.

وعــاجلاً أو آجـلاً، مثـلمــا هــو معــروف،
سـتـمحـــو ريـــاح الـــزمـن الآثـــار. عـبـــور
اللاشـيء. خــطــــوات اللاأحـــد.. أفـــواه

الزمن تروي الرحلة".
وينهيه ) أي كتابه ( بنص/ قصيدة:

"إنه الأول. عنـدمـا تـدنـو نهـايـة الليل،
يكـسـر صـوت نـاشـز الـصمـت. النـشـاز
الـــذي لا يـتعـب أبـــداً يـــوقــظ مـعلـمـي

أحمد محمد علي باشا قتلي راد       
بنهار جمعاي) جمعة(

والناس بالميعاد
وأنا ركبوني جمل عالاي) عالي(

والقايدو جلاد       
بهذا المـوال البغـدادي الموجـع الذي يخـترق الجلـد كأنمـا بسكـين، والذي
تغنيه "المجنونة كاملـة"، مجنونة الحرب والعنف، يختزل اللبناني جبور
الـدويهي 324  صفحة من روايته الآسرة" مطر حزيران". والدويهي اسم
مجهول في ثقافتنا العـربية، وما أكثر الأسمـاء المجهولة ، التي يحجبها
"الجهلاء الـنشيـطون"، إذا اسـتعرنـا تعبيـر الراحل غـالب هلسـا، وتنكـرنا
القبـائل والمليشيـات الثقافيـة التي تحتل صحفنـا، وقنواتهـا في أكثر من

بلد، ترفع من تشاء، وتطلق النار على من يغني خارج السرب.
لم نـسمع بـاسم هـذا المبـدع من قـبل، ولم نقــرأ اسمه في دعـوات الـولائم
الاجـتمــاعيــة التـي تقــام تحت خـيمــة الـثقــافــة، ولـم يكـتب عـنه أحــد في
صفحـــات ومجلات ثقـــافيــة محجــوزة سلفـــاً لمن يـجيــدون فـن العلاقــات

العامة أكثر ما يجيدون فن الكتابة.
وإذا كــان هنــاك فـضل ل"الجــائــزة العــالميــة للــروايــة العــربيــة" أو " بــوكــر
العــربيـة"، الـتي انـطلقـت أخيــراً، وكثــر الضـجيج حـولهـا، فهـو تعــريفنـا
بهذا الكـاتب، الذي أدرجته في قـائمة تـرشيحاتهـا القصيرة-  إلـى جانب
كـــاتـب مـصـــري مجهـــول أيـضـــاً، هـــو المكـــاوي سعـيـــد الـــذي نجح في رفع
الغطـاء عن القـاع المصـري المخبـوء - في مفـارقة عـن السـائد في الجـوائز
العربية الأخرى، حيث تهيمن " أسماء كبيرة" صدئت منذ عقود، وتدين

للزمن أكثر مما تدين للإبداع.
في لغـة مخـتزلـة إلى أقـصى الحـدود، مشـحونـة بكل مـا يعتـصر الإنـسان
الـعاجـز من شجن وغـضب مكـتومـين لا بد مـن أن يؤديـا إلى الجـنون إذا
بقـيـــا محـبـــوسـين في الـقلـب، يعـــود بـنـــا الـــدويهـي إلـــى مـــا قـبل الحـــرب
اللـبنــانيـة، علـى عكـس كـثيــر من الـروايـات الأخــرى التـي تنـاولـت نتـائج
هـذه الحـرب، لـيطــرح السـؤال المـوجع: لمـاذا حـدث مـا حـدث؟ وكيف تـولـد
الحـــرب وتكـبـــر في دواخلـنــا أولا، قـبل ان تـنــطلق إلــى الــشــارع؟ ثـم.. مـن
يـقتـل من في ذلـك المكـــان الجمـيل الهــادئ، الــذي داهـمه المـطــر فجــأة في

حزيران ؟
أحـداث منـفصلـة في قـريـة نـائيـة، أو مـا كـان يعـتبـرهـا المقـاتلـون نـزاعـات

صغيرة مستقلة الواحدة
عن الأخـرى، لكنها تتجـمع مخترقة المكـان الصغير، وتكبـر في الساحات،

وتخور كحيوان جائع لتلتهم الجميع.  
يقــرأ الــدويـهي الحــدث فــور وقــوعه، ويعــود إلـيه مــراراً لـيقــدم ارتــداداته
اللاحقـة، التي تتـوغل في الواقع والـنفوس شـيئاً فـشيئـاً، لتحـفر فيـهما،
وتنـخر مـا تبقـى من معنـى إنسـاني، ولتـشكل في النهـاية سـلسلـة واحدة
مـن مـــسلـــسل دام مــسـتـمـــر لا تـبـــدو أن هـنـــاك نهـــايـــة له: مــسـلل القـتل

والعنف: 
        كان على كل خصر مسدس.

      تحت كل جاكيت مسدس. 
     في شملة السروال مسدس أيضاً 

كل هذه المـسدسـات موجهـة نحو الأحـباء الـسابقـين، وأخوة الـدم" فنحن
لا نـقتل الغرباء"، كـما تصرخ كـاملة المجنونـة، التي لا تزال تغـني موالها

البغدادي حتى اليوم، حيث يوجد القتلة، ولكن من أين جاءوا:
- لا أحـــد يعـــرف شـيـئـــاً. يقـــولـــون أن الجـثـث الـتـي كـــانـت محـملـــة في

الشاحنة هي لأناس غرباء
- غرباء؟ نحن لا نقتل الغرباء، نقتل أبناء عمنا

صراخ كاملة المجنونة يمتد وكأنه يدب على كل صفحة من الرواية، لكن
لا أحــد يــريــد أن يــسـمـعه. إنه صـــراخ مجـنــون، لا أكـثـــر ولا أقل، لا يهـم
الـعقلاء، اولئك الـرجال الـناضـجون الـذين لا يمـلون مـن نقل البـندقـية
مـن كتف لآخـر في مــدينـة فقـدت صـفتهــا منـذ أمــد بعيـد، وتحــولت إلـى

مشفى كبير:
" أرسلونا من مستـشفى لمستشفى حتى وجـدناه.. وجدناه ميتاً. لم يكن
يحـمل تــذكــرة هــويــة مـعه. لكـن أخبــرونــا أن أنــاســاً مثـلنــا يبـحثــون عن
مفقودين لهم تعرفـوا عليهم.، فكتبوا عليه علـى ورقة وضعوها في جيب

سترته حيث كان يحب أن منديلاً من لون ربطة عنقه أو وردة فل.."
إنه موال بغدادي حقاً. 

ـ ـ ـ

ـ ـ

مـــــــــوال بـغـــــــــدادي في بـــيروت

فاضل السلطاني بـاسلوب شعـري او شعر بـاسلوب قـصصي ولو
تتـاح لها الترجمـة إلى لغات العـالم لكان لها

شأن.
القــــاص قــــاسـم حـــسـين مــــوزان: ان قــصـــصه

تفيض مرارة وحزنا.
القــاص راسـم قــاسـم: وظف اخـتــزال حــراك
الحـدث ليحفـز المتلقي لـبناء عـالم اوسع من

الاسطر.
هــذا وشــارك في الـثنــاء اخــرون.. مـنهـم عبــد
الالـه الفهـــد واحـمـــد الـثـــائـــر وفــــاضل طلال
القـريـشـي وجبـار حـسـين صبـري وجبــار سهم

السوداني.

ريـــاض الفهــد حـضــرهــا جـمع مـن المهـتـمـين
بالنقد.

احـمــــد الـبـيــــاتـي وجــــد ان القــصــص محــــور
الجلسة كانت تمثل فن الايجاز البليغ.

البــاحث كــاظم القـريــشي: ان القـاص يـؤكـد
اسلـوبه الخــاص به من خلال تــوظيف اللغـة

خارج السياق التناص... انها متاهة المتعة.
الناقـد: سعد مـطر عـبود: تعـامل القاص مع
الـنـــسـيـج القــصــصــي وفق رؤيــــة حــــداثــــويــــة
القاص محمد خضير سلطان الميزري ينتزع

الاعجاب والرضا من القارئ والمستمع. 
الباحـث فاضل القـريشي: انـها قصـص تمتاز

احمد الثائر

صدر عن المدى:

) أفــــــــــواه الــــــــــزمــــن (.. هــــــــــذا الــكــــتــــــــــاب الــــــــســــــــــاحــــــــــر
سعد محمد رحيم


